
باسل خلف

 بـــن نــقــل الأحــــــداث الــيــومــيــة 
ٌ
ثــمّــة مـــفـــارقـــة

الــقــاســيــة )والــــصــــور الــصــعــبــة مـــن قــطــاع 
ة( وطبيعة البشر في التعامل مع هذه 

ّ
غز

الصور. من ناحية، تسارع بعض وسائل 
 المشاهد الصعبة بوصفها 

ّ
الإعلام إلى بث

ــازر الـــتـــي لم  ــجــ حـــدثـــا خـــبـــريـــا، خـــاصّـــة المــ
 الــســؤال 

ّ
ــف مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، لــكــن

ّ
تــتــوق

ــشــاهــد 
َ
ــذه الـــصـــور والم المـــهـــم عـــن تــأثــيــر هــ

على المتابعين بعد أكثر من ثلاثمائة يوم، 
خــاصّــة أن معظم وســائــل الإعـــام المتلفزة 
باتت تسابق وسائل التواصل الاجتماعي 
التي لا يخضع من ينشر عليها لضوابط 

مهنية يعرفها صحافيو غرف الأخبار.
في مــدار مائتي يــوم من تغطيتي الحرب 
ة من المــيــدان، حرصتُ على النأي 

ّ
على غــز

شاهدين وفق قواعد مهنية عن صور 
ُ
بالم

الــجــثــث المــكــشــوفــة، وعــــن أشــــاء الــشــهــداء 
جميعهم، احتراماً لهم وللمهنة. عــدا عن 
الصورة الصعبة التي لا أنساها، صورة 
ة طفل صغير ونحن 

ّ
 جث

ً
رجل جاء حاملا

ــهــواء مباشرة، كاميرا »التلفزيون  على ال
العربي« كانت الوحيدة آنــذاك التي غطت 
 على الهواء مباشرة 

ً
يوماً إخبارياً  كاملا

ــي العربي المعمداني.  مــن مستشفى الأهــل
كــان في وسعي يومها، وفــي غير يــوم، أن 

حلمي الأسمر

حــن تصبح المعصية مـــاذاً يُــســتــراح فيه، 
 يُـــقـــال فــيــه، فــقــد انــســلــخ صاحبها 

ً
ومــلــجــأ

مــن فطرته السليمة، وعــاش حياة المجون 
 ما له علاقة بالخلق 

ّ
والشيطنة، وهجر كل

الــقــويــم، وذاك خــيــار فــئــة ليست قليلة من 
الـــبـــشـــر، يـــجـــدون فـــي المــعــصــيــة مــســتــراحــا 
تهم فــي الأرض، وتستتبع 

ّ
يحسبونه جن

 من الأخلاقيات السوداء، 
ٌ
 كاملة

ٌ
هذا منظومة

ــتــي تبيح لهم طيفاً واســعــا مــن الأفــعــال،  ال
أدناها استباحة الجسد الذي وهبهم الله 
إيّاه نظيفاً على الفطرة، وأعلاها استباحة 
 كي يكون سكناً لهم ولذراريهم، 

َ
لِق

ُ
وطن خ

 للإبداعِ وصناعةِ الحياةِ الطيّبة.
ً
وساحة

ــــى« تــعــالــت  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ ــي مــســتــهــل »طـ فــ
أصــــوات مُــنــكَــرة، بعضها يــقــول »فلسطين 
 
ً
ليست قــضــيــتــي«، وذهـــب هـــذا الــقــول مثلا
وأسلوبَ حياةٍ، ثمّ ما لبث القول أن تحوّل 
 بـــأثـــقـــالٍ مــن 

ً
 ومُـــحـــمّـــلـــة

ً
ــــجــــة

َ
 مُــــؤدل

ً
فــلــســفــة

الــفــتــاوى الشرعية، التي تــؤصّــل الانسلاخ 
 شــــيء شــريــف 

ّ
عـــن فــلــســطــن وأهـــلـــهـــا، وكــــل

ونبيل فــي هــذه الــحــيــاة، وطــبــعــا، لا بــدّ من 
 ضــالــة أو فــســق كي 

ّ
تــأصــيــل شــرعــي لــكــل

يــتــم إقـــنـــاع الـــدهـــمـــاء بــالــطــريــقــة المــعــوجّــة 
لهذه الحياة، فخرجت علينا فتاوى تجرّم 
ــهــم لم 

ّ
المــقــاومــة، وتستبيح المــجــاهــديــن، لأن

روا اجتراح  »يستشيروا« وليَّ الأمر حين قرَّ
الــحــيــاة الــكــريــمــة، ولـــم يــأخــذوا »مــبــاركــتــه« 
في جهادهم، فالجهاد عند هــؤلاء مرسومٌ 
ســـلـــطـــانـــيٌّ وتـــوجـــيـــهـــاتٌ عُـــلـــيـــا وتــفــويــض 
حـــكـــومـــي، وبــغــيــر هــــذا لا يــصــح »شـــرعـــا«. 
ورافـــــــــق هــــــذا كـــلـــه ولا يــــــــزال هــــــرج ومـــــرج 
إعلامي صاخب، وكُرّست لترويجه قنوات 
نــا،  عــربــيــة الــلــســان، يحمل أهــلــوهــا أســمــاء
ويـــتـــحـــدّثـــون لــغــتــنــا، ويــنــطــقــون حــروفــنــا، 
ها تــروّج الهزيمة والاستسلام، وتبيع 

ّ
لكن

 العدو الفاسدة، وتزيّن لهم 
َ
للناس بضاعة

اً 
ّ
أفاعيله، وتبرّرها، وتفلسفها، وتعطيه حق

ها ببساطة 
ّ
في إبــادة فلسطين وأهلها، لأن

ليست قضيتهم، وراحتهم في معصيتهم. 
 وســــــم »راحـــــتـــــي فــي 

ّ
ولمــــــن لا يــــعــــرف، فـــــــإن

معصيتي« هــو المــكــان الـــذي يستريح فيه 
أهل الدياثة والسفالة من العرب في منصة 
 فلسفته استطابها نظراء 

ّ
إكــس، ويبدو أن

الدياثة السياسية فجعلوها أيديولوجيا 

دلال البزري

ـــار الأســــد وأبـــيـــه على 
ّ

قــامــت شــرعــيــة بـــش
ــطــــن. صــــــــار عــــمــــر حـــالـــة  ــلــــســ تــــحــــريــــر فــ
الـــطـــوارئ المــفــروضــة عــلــى ســوريــة ستين 
ب تخنق 

ّ
ــل تــســجــن تــقــتــل تــعــذ عــامــا. تــكــبِّ

ــهــواء نفسه، على أســاس تهم، أو  تقتل ال
شكوك، بالخيانة أو العمالة أو التواطؤ 
مــــع الــصــهــيــونــيــة والإمــــبــــريــــالــــيــــة.  ومـــن 
ــتـــي اشـــتـــهـــر بــهــا  الإنـــــجـــــازات الـــعـــربـــيـــة الـ
الأسد الأب انضمامه إلى »جبهة الصمود 
والتصدّي«، التي دعا إليها معمّر القذافي 
ــر اتــفــاقــيــة الـــســـام الـــتـــي أقــامــهــا أنـــور  إثــ
الــســادات مع إسرائيل. وكانت طموحات 
عة بتحرير كامل التراب 

ّ
هذه الجبهة مترف

واستعادة كامل الحقوق ... إلخ. 
وذاع صــيــت الأســــد الابــــن فـــي المــؤتــمــرات 
ــان يـــصـــرّ كــــل مــــرة،  ــ الـــعـــربـــيـــة الـــاحـــقـــة: كـ
بـــمـــنـــاســـبـــة ومـــــــن دونــــــهــــــا، عــــلــــى تـــأنـــيـــب 
قــــادة عـــرب عــلــى عـــدم حــمــاســتــهــم لمقاتلة 
ــد اشــتــهــر فـــي حـــرب تــمــوز/  إســـرائـــيـــل. وقـ
يوليو )2006( بــن إســرائــيــل وحـــزب الله 
على التغليظ من هذا التأنيب. إذ وصفهم 
ــال«، بــعــدمــا »أســقــطــت  ــ ــــرجـ »أنـــصـــاف الـ بــــ
الحرب المواقف«. وفي الانتفاضة الشعبية 
التي ارتفعت بوجهه منذ أكثر مــن عقد، 
لــــم يــــبــــارح لـــســـانـــه صـــفـــة »الــصــهــيــونــيــة 
والإمبريالية« التي ألصقها بأصحابها 
ــه قــتــلــهــم  ــ ــان مـــبـــاحـــا لـ ــكــ ــا، فــ ــورهــ ــهــ ــمــ وجــ
وطردُهم وتدمير مدنهم. أما الآن فلا. منذ 
ار الأسد 

ّ
ة لم يطلق بش

ّ
بدء الحرب على غز

تــصــريــحــا واحـــــدا حــــول »الـــطـــوفـــان«، ولا 
كلمة تضامن واحــدة تجاه الفلسطينيين 
ة والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، ولا 

ّ
مـــــن أهـــــــل غــــــــز

ــنـــادا« لوجيستيا، أو ديبلوماسيا،  »إسـ
ولا »جــهــة« إعــامــيــة قــريــبــة مــنــه حــاولــت 
ــو لفظيا، على الأقــل عن  تزيين موقفه، ول
»وحــدة الساحات«، التي تقودها طهران. 
ة، 

ّ
كما أنــه منعَ التظاهرات المناصرة لغز

ــــرض عــلــى شـــيـــوخ المــســاجــد الــســكــوت  وفـ
التام عن تلك الحرب الــدائــرة في خطبهم 
ــة.  وعـــنـــدمـــا حــصــلــت مــجــزرة  ــيـ ــبـــوعـ الأسـ
مــجــدل شــمــس، الــشــهــر المــاضــي )يــولــيــو/ 
ار وفيا لنفسه: بدا وكأن 

ّ
تموز(، بقي بش

راح عن باله أن هذه القرية تقع في هضبة 
الـــجـــولان الـــســـوريـــة، وتــحــتــلــهــا إســرائــيــل 
ــان أضعف  مــنــذ أكــثــر مــن نــصــف قــــرن. وكــ
الإيمان التذكير بسورية القرية، وبوجوب 
ــو مــــن طـــرف  ــ ــقــــاومــــة لـــتـــحـــريـــرهـــا«، ولـ »المــ
 مــن رصيد 

ً
الــشــفــاه، مــا كــان سيرفع قليلا

»وحــدة الساحات«... ولكن مــاذا تفعل مع 
ــار الـــذي يتناسى، ويــريــد للجميع أن 

ّ
بــش

ينسى؟ أنه حكم سورية بعد والده بشعار 
تــحــريــر كـــل فــلــســطــن، وهـــا هـــو لا يتلفظ 
بكلمة مــن أجـــل جـــزء مــحــتــل مــن ســوريــة. 
وقبل مجدل شمس، تغتال إسرائيل رضا 
زاهدي في هجوم على القنصلية الإيرانية 
فــي دمــشــق. ويــكــون الـــرد الــســوري عليها 
ــا، 

ّ
ــارداً جــاف ــ ــر الــخــارجــيــة، بـ بــيــان مـــن وزيــ

يــشــبــه الــتــصــريــحــات الــســويــديــة عـــن هــذا 
الاغــتــيــال. كــأن مــقــرّ الــوزيــر يبعد عشرات 
آلاف الكيلومترات عــن دمــشــق. والسلوك 
ــيـــادي في  ــقـ نــفــســه فـــي جــريــمــة اغـــتـــيـــال الـ
حزب الله فؤاد شكر، لم يصدر عن دمشق 
تنديد واحـــد. وأخــيــراً، بعد اجتماع قــادة 
ــاحــــات« فــــي إيــــــــران، وتــضــم  »وحـــــــدة الــــســ
حـــزب الــلــه والــحــوثــيــن وحــركــتــي حماس 
والجهاد الإسلامي والمليشيات العراقية 
- الشيعية الموالية لإيــران... صارَ واضحاً 
ار الأســد غائب »رسميا« عنها. لن 

ّ
أن بش

يشارك فيها لا من قريب ولا من بعيد. هذا 

سامر خير أحمد

بين عامي 2013 و2023، استثمرت الصين 
نحو تريليون يــورو فــي 152 دولــة ضمن 
مبادرة الحزام والطريق، بحسب تقديرات 
معهد المــشــاريــع الأمــيــركــي، شملت إقــامــة 
أكــثــر مـــن ثــاثــة آلاف مـــشـــروع تــتــركــز في 
تـــطـــويـــر المـــــوانـــــئ ومــــــد الـــســـكـــك الـــحـــديـــد 
ــات الــــطــــرق، وأبــــرمــــت 19 اتــفــاقــيــة  ــكـ ــبـ وشـ
تجارة حرّة مع 26 دولة ومنطقة. نسجت 
 مـــع ثــاثــة أربـــاع 

ً
الــصــن عـــاقـــاتٍ جـــديـــدة

الدول على أساس المنافع الاقتصادية، فهل 
يعني ذلك توسّع نفوذها بشكل يجعلها 
طباً عالمياً حقيقياً يغيّر النظام العالمي 

ُ
ق

أحـــادي القطبية، الـــذي تتزعمه الــولايــات 
حدة منذ نهاية الحرب الباردة؟

ّ
المت

ــــواتٍ عــلــى  ــنـ ــ تـــحـــرص الـــصـــن فــــي آخـــــر سـ
 باسم »دول الجنوب 

ً
تقديم نفسها ناطقة

ــا  ــثـــر رواجــ ــي الــتــســمــيــة الأكـ ــالمـــي«، وهــ ــعـ الـ
لـــلـــبـــاد الــــواقــــعــــة ضـــمـــن نـــطـــاقـــات الـــــدول 
»العالم  النامية، ومــا كــان يعرف سابقاً بـ
 دول الــجــنــوب 

ّ
ــالـــث«. تــقــول الــصــن إن ــثـ الـ

تجمعها حاجاتها التنموية ومعاناتها 
المشتركة مــن الإمبريالية الغربية، ســواء 
كــانــت ذات اقـــتـــصـــادات نــامــيــة أو نــاشــئــة. 
ــل الــصــن 

ّ
ــفــض

ُ
 تــلــك الــتــســمــيــة الـــتـــي ت

ّ
لـــكـــن

استعمالها في خطابها الــدولــي، تنطوي 
 

ّ
عــلــى مــواجــهــة مــع »دول الــشــمــال«، ولــعــل
المــواجــهــة مـــع الــشــمــال المــتــمــسّــك بــالــنــظــام 
ــحــدة 

ّ
الـــعـــالمـــي الـــــذي تــتــفــرد الــــولايــــات المــت

 وحـــضـــوراً في 
ً
 أهــمّــيــة

ّ
فـــي قــيــادتــه لا يــقــل

الخطاب الصيني عن مسألة توزيع ثمار 
شترَك 

ُ
التنمية بعدالة وتحقيق الــربــح الم

ة.
ّ
لدول العالم كاف

مّــة إذاً مواجهة أخلاقية ينطوي عليها  ثــ
ــيـــنـــي، تــــتــــوازى  ــركــــي الـــصـ ــيــ ــراع الأمــ ــ ــــصـ الـ
مـــع المـــواجـــهـــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ــحــدة، في 

ّ
والاقــتــصــاديــة. تــردّ الــولايــات المــت

الجانب الأخلاقي، بالتحذير من المخاطر 
الأمــنــيــة الــتــي تستتبع بـــنـــاءَ دول الــعــالــم 
عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة وثـــيـــقـــة مــــع الـــصـــن، 
ــبَــــي إمـــكـــانـــيـــة نـــفـــاذ  ــانــ ــــي جــ خـــصـــوصـــا فـ
الصين إلــى المعلومات الحسّاسة في تلك 
الدول، بفضل التكنولوجيا الحديثة التي 
تستعملها في استثماراتها ومشاريعها، 
ثمّ وقوع تلك الدول في ما تسمّيه الولايات 

أنقل مشاهد الجثث المتناثرة في أطــراف 
ــان؛ ســــاحــــة المـــســـتـــشـــفـــى، وعــــنــــد بـــاب  ــ ــكـ ــ المـ
ــروع الــشــجــر الــعــالــي،  ــ الــكــنــيــســة، وعـــلـــى فـ
بينما كان القرار المشترك المعمول به بناء 
 مشاهدَ من 

ّ
على حكم تحريري بعدم بــث

هذا النوع، مهما كان السبب أو النتيجة.
يـــؤدّي نشر مشاهد الضحايا وصــورهــم 
ــرّر إلـــــــى جــعــلــهــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــكـــل مُـ وجـــثـــثـــهـــم بـــشـ
كة، ما لم يُفتح نقاش حول الصور، 

َ
مُستهل

 
ّ

ــا، وبــالــطــبــع لــكــل ــامـ فــالــشــهــداء لــيــســوا أرقـ
ــايـــة. لا يــكــفــي الـــصـــحـــافـــي، ولا  ــكـ واحـــــد حـ
 عدد الشهداء 

ّ
وسيلته الإعلامية، القول إن

ــذهـــاب  ــذا وكـــــــذا، الأفــــضــــل الـ ــ ــيــــوم بـــلـــغ كـ الــ
إلــى تفاصيل إضــافــيــة مهمّة عــن الــحــدث، 
 الـــشـــهـــداء هـــم رجــــل وأطــفــالــه، 

ّ
كــالــقــول إن

أو جـــدّة وأحــفــادهــا، أو طــفــل رضــيــع، بما 
يـــســـاعـــد فــــي فـــتـــح مـــجـــال لــلــنــقــاش بــشــأن 
ـــي، وعــــدم 

ّ
ــق ــلـ ــتـ ـ

ُ
ــــورة عـــنـــد الم الــــحــــدث والـــــصـ

الاكتفاء بأعداد الضحايا وتكرار مشاهدَ 
الموت.

في حادثة الطفلة هند رجب، لم تكن القصّة 
، ولم يكن الخبر كذلك، وحينما كان 

ً
عابرة

ــأتــي دور مُــداخــاتــي كــنــتُ أذكـــر تحديثاً  ي
ــه قد 

ّ
 نــشــرة، بالقول إن

ّ
عــن قصتها فــي كــل

مرّت ساعة إضافية من دون معرفة مصير 
ـــه مـــرّت ســاعــة أخـــرى، ســواء 

ّ
الطفلة، ثــمّ إن

سألني المــذيــع أو المــذيــعــة أم لا عما حدث 

من المواطنين... في مجزرةٍ في كذا، ونقطة. 
هل هذا ما نوّد قوله للمشاهد العربي؟... 
أن تصبح كلمة الشهيد أو المجزرة حدثاً 
يومياً من أحداث حرب الإبادة الجماعية، 
التي يــروح ضحيتها مئات البشر يومياً 

ة.
ّ
من سكّان قطاع غز

عــكــفــتُ أخـــيـــراً عــلــى إطـــــاق وســــم »أخـــبـــار 
لــيــســت عـــابـــرة« لـــإضـــاءة عــلــى تــفــاصــيــل 

مهمّة مــن الأحـــداث اليومية التي تقع في 
ــلـــتْ إلــــي وقــــت نــشــر هــذا  ة، وصـ

ّ
قـــطـــاع غـــــز

ــنــشــر معظمها  المـــقـــال نــحــو 40 مـــــرّة، لـــم يُ
شرت لا تأخذ 

ُ
على شاشات التلفزة، وإن ن

ها فــي النقاش والــطــرح. يغيب صوت 
ّ
حق

الناس المكلومين كثيراً، عدا صوت أولئك 
المنفعلين الذين يخرجون من تحت أنقاض 
مــنــزل، أو جــيــرانــه. تــقــول شـــاشـــاتٌ كثيرة 
عــن الــنــاس، عــن مــديــري المشافي ومديري 
ــمــات 

ّ
مـــؤسّـــســـات حـــقـــوق الإنــــســــان والمــنــظ

الدولية، وليس بلسانهم، لو قسنا حضور 
المواطنين أصحاب القضية بغيرهم، ضمن 
حسابات النشرات الإخبارية في محطاتٍ 
كثيرة. أنسنة القصّة والخبر في النشرات 
تعني قوة الرواية، والانتصار للضحايا، 
ــم تــنــصــفــهــم فــيــه  ــت لــ ــ وإنـــصـــافـــهـــم فــــي وقـ

ها.
ّ
قوانين البشر الحديثة كل

ى لا تصبح أخبار 
ّ
ثمّة أمــران مهمّان، حت

؛ الـــجـــرأة 
ً
ــبــــاراً عــــابــــرة ة أخــ

ّ
الـــنـــاس فـــي غـــــز

ة، نازحاً 
ّ
فــي إعـــاء صــوت المــواطــن فــي غـــز

وشقيق شهيد وابـــن أخــي شهيد، وأخــت 
ــح، لـــيـــس ذلــــــك فـــحـــســـب، ومـــمـــرّضـــا  ــ ــريـ ــ جـ
 متطلبات بيئة 

ّ
يمارس عمله من دون أقل

العمل الجيدة، ومسعفاً، وأستاذ جامعة، 
ــا، وبـــائـــعـــا عــلــى بــــاب المــســتــشــفــى  ــ ــــزارعـ ومـ
كــان حاله مُبكياً كما كنت أراه، وغيرهم، 
ـــلـــن الــســيــاســيــن الــذيــن 

ّ
ـــحـــل

ُ
بــعــيــداً عـــن الم

ــم فـــي الـــحـــرب حــبــر كــثــيــرٌ،  ــ ســـال عـــن دورهـ
ولــســت بــــوارد الــتــقــيــيــم أو تــكــرار مــا كُتب 
عنهم، أو سمعته من الناس النازحين إلي 
جــواري طوال أيام التغطية. الأمر الثاني، 
ــة إلـــى الــتــحــوّل مــن تحليل  ــاسّـ الــحــاجــة المـ
الأخبار في التغطيات المفتوحة إلــى فتح 
مسارات للمُتضامنين في العالم والوطن 
الـــعـــربـــي، كــــي لا يــمــســي تــضــامــنــهــم عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي هو الأساس، 
ها تعرف أقصى ما 

ّ
فتستريح إسرائيل، لأن

يمكن فعله عربياً بانتفاضة موسمية في 
وسائل التواصل وحسب. 

المـــطـــلـــوب لأيّ تــغــطــيــة واعـــيـــة مــنــاصــرة 
ــيــــدة عــن  لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبــــعــ
ــعــجــبــن والمـــشـــاهـــدات هي 

ُ
انـــتـــصـــارات الم

ــتــي تساعد فــي رســم خريطة الطريق،  ال
والــتــأكــيــد مـــن خــالــهــا عــلــى ضـــــرورة أن 
ــام الــعــالــم  ــ يــخــســر الاحــــتــــال المـــعـــركـــة أمــ
بــمــوازيــن الإنــســانــيــة، الــتــي يــتــجــرّد منها 
، فــي مــقــابــل تــيّــار 

ً
بــوصــفــه مــجــرمــا قـــاتـــا

 خــيــار المــقــاومــة خــيــاراً 
ّ
يـــودّ أن يُــظــهــر أن

 النظر 
ّ

ــل، بــغــض ــاشـ لــتــحــريــر فــلــســطــن فـ
 ما يحدث من ويلات هي 

ّ
عمّن يقاوم، وأن

نتاج المقاومة، بينما مسار التطبيع مع 
ر الأمن 

ّ
الاحتلال يُبعِد شبحَ الحرب ويوف

والاستقرار للمنطقة. 
)من أسرة تلفزيون العربي(

ـــروهـــا و»مــشــايــخــهــا«، 
ّ
ــابــهــا ومُـــنـــظ

ّ
لــهــا كُــت

 رجـــلٍ واحــــدٍ لتبرير )وتــزيــن( 
َ
ــة فــهــبّــوا هــبّ

خــذلان أهل »الطوفان«، وشيطنة فرسانه، 
ــع الــنــظــافــة  ــه ثـــــأر مــ ــن لــ  مــ

ّ
ــاء كـــــل ــدعــ ــتــ واســ

 
ً
والــخــلــق الحسن كــي يــكــون جندياً مقاتلا
ــدي ســادتــهــم  فـــي جــبــهــتــهــم، وبــيــدقــا فـــي أيــ
ومــمــولــيــهــم، وخـــصّـــصـــوا لـــهـــذا جــيــشــا من 
اباً 

ّ
أهــل الدياثة سمّوهم »سياسيين« وكُت

 هــمّــهــم نــصــرة 
ّ

ــل ــ ــلــن وبـــاحـــثـــن، وكـ
ّ
ومُــحــل

العدو، وتبرير جرائمه، وتجريم المقاومة، 
ذلانها.

ُ
والإبداع في خ

ـــه؟ ومـــا الــغــرض 
ّ
ــمَ هـــذا كـــل ــؤال: ولــ ــ وهــنــا سـ

ة، 
ّ
ــز ــ ــبـــات غـ ــا ســـبـــب الــــرعــــب مــــن ثـ ــ ــه؟ ومـ ــنـ مـ

وإبــــــداع حــاضــنــتــهــا الــشــعــبــيــة فـــي الــصــبــر 
والتعالي على الجراح، وحمد الله وشكره 
ــــوالٍ لا تحتملها  ــى مــا يصيبهم مــن أهـ عــل
جـــبـــال؟ لــــمَ يـــســـوءُ أهــــل الـــديـــاثـــة مــثــل هــذا 
ــفـــزع مــنــه  ـــــبـــــدِع؟ ولــــــمَ يـ

ُ
الـــفـــعـــل الــنــظــيــف الم

ــمَ يـــفـــرّون من  ـــه وبـــــاءٌ قـــاتـــل؟ لــ
ّ
ــــؤلاء وكـــأن هـ

هــذا الضوء المبهر الــذي أضــاء عتمة الأمــة، 
ه طاعون أسود يهدّدهم بالفناء؟ حتى 

ّ
وكأن

أنــك تحسب القوم حُمراً مُستنفِرة تفرّ من 
قــســورة يــوشــك على التهامهم، وإفنائهم، 
هم يخشون على راحتهم التي 

ّ
والحقيقة أن

تجلبها معصيتهم، فهم ألــفــوا العبودية، 
باع الأسياد، والذين منحوهم 

ّ
واستمرأوا ات

ســلــطــانــا وجـــاهـــا ونـــشـــيـــداً وطــنــيــا وعــلــمــا 
وسجادة حمراء، مقابل حراسة الدهماء من 
أن تصحو، أو تتنفس هــواء نظيفاً، ليأتي 
أصحاب »الطوفان« لتخريب هذا الديكور، 
 وعي مسموم، وفق وصفهم في نفوس 

ّ
وبث

جمهور ألف العبودية والامتثال لولي أمر، 
ــاء أمــــور يــمــلــون عــلــيــه مـــا يجب  ــيـ فــوقــه أولـ
فــعــلــه ومـــا يــجــب تـــركـــه، وتــلــك هـــي الــطــامّــة 
ة على النيْل 

ّ
الكبرى، إذ كيف يجرُؤ فتية غز

هـــــــم، من  مـــن ســـــادة هــــذا الـــعـــالـــم ومــــن وراء
ــبــيــه؟ كيف ارتكبت  ـــوّاده وحــالِ ـ

ُ
مُحرّكيه وق

ة من الفتية ذلك الخطأ الفاحش، 
ّ
تلكم الثل

 فــي وســعــهــم أن يكسروا 
ّ
ــوا لــوهــلــة أن

ّ
فــظــن

ــهــا الــتــي اســتــقــرّت فــي وعــي 
ّ
الــتــابــوهــات كــل

ولا وعي بعض العرب، فجعلتهم يوقنون 
ـــلـــقـــوا عـــبـــيـــداً، والـــســـيـــادة لا تليق 

ُ
ـــهـــم خ

ّ
أن

بهم، ليأتي حفاة الأنفاق ليعيدوا تعريف 
الرجولة، ويزيلوا الغبار عن قيم ومفاهيم 
كادت أن تبيد من الوعي الجمعي العربي؟ 
أليست تلك جريمة يستحق الفتية بسببها 

النأي بالنفس عن حربٍ تدور رحاها في 
قلب بــلــده، لــم يكن لــه اســم مــحــدّد، مــع أنه 
كــان في خاطر الجميع، إلــى أن جــاء أمين 
عــام حــزب الله حسن نصر الله ليسمّيه، 
انه »الإعفاء«. يقول في واحــدة من خطبه 
أخيراً إنه ليس مطلوبا من سورية وإيران 
الدخول في حرب )وإنما مساندتنا(، من 
دون ان يستفيض ولا يفسر ولا يحلل ولا 

يزيّن، خلافا لما درج عليه في خطبه.
ــيــــس جـــــديـــــداً تــــمــــامــــا. فـــخـــال  والأمــــــــــر لــ
ت سورية 

ّ
السنوات العشر الماضية، تلق

ــة عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــات الإســ ــربـ ــ ــــضـ مــــئــــات الـ
مــوانــئــهــا ومــطــاراتــهــا وبــنــاهــا التحتية. 
ــذه الـــضـــربـــات عــلــى الــبــســاط  وامــــتــــدت هــ
الإيــرانــي، وغطت ضــواحــي دمشق وديــر 
الــــزور وحــلــب والــشــريــط الــفــاصــل بينها 
ــان، حـــيـــث يــتــنــقــل حـــــزب الــلــه  وبـــــن لـــبـــنـ
بالذخيرة والعتاد. وما من كلمة زعل، أو 
استنكار، لكي لا نقول قراراً، أو إجراءات، 

ار حول هذه العمليات.
ّ

يعلن عنها بش
وكأن بشار الأسد ليس في بــاده. وهذه 
بـــداهـــة تـــراكـــمـــت مـــع الـــســـنـــوات الــاحــقــة 
على تصدّيه لشعبه والاســتــعــانــة بأياد 
أجنبية للقضاء عليه. منذ الــبــدايــة، أي 
بــعــد ســنــتــن عــلــى الانـــتـــفـــاضـــة، لـــم يــعُــد 
خافيا، رغم الإنكارات المتتالية، أن حزب 
الــلــه ومليشيات شيعية أخــــرى، بقيادة 
إيـــــران، يــخــوضــون حــربــا داخــــل ســوريــة، 
عـــنـــوانـــهـــا الـــدعـــائـــي المـــقـــامـــات المـــقـــدّســـة 
والإرهــــــــــاب، وغـــرضـــهـــا الــعــمــلــي تــثــبــيــت 
. ومــع ذلــك، لــم يتمكن 

ّ
عــرش بشار المهتز

ـــار وخــامــنــئــي، مـــن احــتــواء 
ّ

ــنــــان، بـــش الاثــ
ار 

ّ
الــوضــع، فكان الكيميائي، وإنــقــاذ بش

مــن الإدانــــة الــدولــيــة والــهــجــوم الأميركي 
عــلــيــه، بــفــضــل انــتــشــال فــاديــمــيــر بوتين 
ــي، عــســكــري ورســمــي،  ــ ــول روسـ ــ لـــه، ودخـ
عام 2015، لحمايته من السقوط المحتم، 
وقواعد عسكرية في الشمال خصوصاً، 
تنطلق منها الطائرات الحربية لتقصف 
أهـــل إدلــــب المــطــروديــن مــن قـــراهـــم، تدمر 

المخابز والمستشفيات والملاجئ... 
ثـــم الأمـــيـــركـــيـــون المـــتـــأخـــرون، بــقــواعــدهــم 
فــي الــرمــيــان والمــالــكــيــة وتـــل الــبــيــدر، في 
الحسكة، فــي الشمال الشرقي، تسعمائة 
جــنــدي أمــيــركــي أرســلــهــم دونــالــد تــرامــب، 
ــام 2017، كــمــشــاركــة لــه فــي تــلــك الــحــرب  عـ
التي أراد سلفه بـــاراك أوبــامــا الانسحاب 
 عن 

ً
مــنــهــا، مــهــمــا كـــان الــثــمــن. هـــذا فــضــا

ــــذي يـــدخـــل إلــــى إدلـــب  الــجــيــش الــتــركــي الـ
ويـــخـــرج مــنــهــا بــحــســب الـــظـــروف، والـــذي 
يأمر فرقا عسكرية سورية، ويقاتل أخرى، 
ــل أيـــضـــا حــســابــاتــه  ــداخـ ــتـ ــتـ الــــكــــرديــــة. ولـ

 الـــديـــون«، أي عـــدم تمكّنها 
َّ
ــحــدة »فــــخ

ّ
المــت

مــن ســــداد الـــقـــروض الــصــيــنــيــة، مــا يُــــؤدّي 
 تــوجــيــهــات الــصــن، 

َ
إلـــى وقــوعــهــا رهــيــنــة

وفقدانها السيطرة على اقتصادها وعلى 
أراضيها.

في هــذا الصراع الأخــاقــي، يُقدّم الطرفان 
الــدول  مصالح  على  يصين  ر ح ا  م ه ي س ف ن
ـــن الــــعــــالــــم وســــامــــه  الأخـــــــــــرى، وعــــلــــى أمــــ
واستقراره، بل وعلى مستقبله وازدهاره. 
 التصريح بالخطط والمصالح الذاتية 

ّ
لكن

لا يــغــيــب عــــن خـــطـــاب بـــكـــن، فـــهـــي تــعــلــن 
 سعيَها للتحول إلـــى الاقــتــصــاد 

ً
صــراحــة

العالمي الأكبر قبل منتصف القرن الجاري، 
باعتباره الجانب الـــذي تــريــده مــن الربح 
 الصين 

ّ
شترَك مع دول العالم. بمعنى أن

ُ
الم

حين تهتمّ بالحصول على المواد الخام من 
دول الجنوب العالمي، وبالاتفاق معها على 
ها تسعى 

ّ
مــدّ الطرق وتطوير المــوانــئ، فإن

إلى خدمة تجارتها الخارجية بما يصبُّ 
فـــي صـــالـــح تــعــاظــم الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، 
ــقــابــل 

ُ
عــلــى أن تــحــصــل تــلــك الــــــدول فـــي الم

على التمويل الــازم لتحسين اقتصادها، 
ل في إحــداث التنمية ومواجهة 

ّ
سواء تمث

الفقر والبطالة في الدول ذات الاقتصادات 
ــل فــي نــقــل التكنولوجيا 

ّ
الــنــامــيــة، أو تــمــث

وتطوير هيكل الاقتصاد لــدى الــدول ذات 
الاقتصادات الناشئة.

ومـــن جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة، الــحــديــث 
ــر في 

ّ
عــن مصالحها الــخــاصّــة غــيــر مــتــوف

ــمّـــة تـــحـــذيـــر فـــقـــط مــن  ــــن. ثـ
َ
ــل ــــعــ

ُ
خــطــابــهــا الم

طموحات الصين، واتهامات لها بالسعي 
إلـــى مــهــاجــمــة جــيــرانــهــا عــســكــريــا، وجمع 
ة، والسيطرة 

ّ
البيانات من دول العالم كاف

ــرار الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي  ــ ــقــ ــ ــ عـــلـــى ال
. ثــمّــة أيــضــا جــهــودٌ 

ً
لتلك الــــدول مــســتــقــبــا

 مــنــذ ســـنـــوات لــتــشــويــه صـــورة 
ٌ
مــتــواصــلــة

ـــهـــا دولـــة 
ّ
الـــصـــن فـــي الإعـــــــام، بـــالـــقـــول إن

هــمــجــيــة غــيــر مـــســـؤولـــة، ســـــواء مـــن حيث 
سلوكها الدولي الانتهازي أو ممارساتها 

القمعية مع شعبها.
هكذا، وبينما تقترح الصين على الدول أن 
حدة 

ّ
تفيد وتستفيد، تقترح الــولايــات المت

ــبــقِــي الحال 
ُ
ــلــي: مــا رأيــكــم أن ن عليها مــا ي

الدولي على ما هو عليه، فذلك أفضل من 
المخاطرة بتغييره؟

)كاتب من الأردن(

مع هند، الطفلة التي قتلها الاحــتــال في 
ة مــع عائلتها، وقــتــل مــن ذهــب 

ّ
مــديــنــة غـــز

لــيــســعــفــهــا، وهــــمــــا مـــســـعـــفـــان شـــجـــاعـــان، 
رحمهما الله. تالياً، ومع مرور أيام الحرب، 
 صــورة كنت أنشرها 

ّ
وضعت عنواناً لكل

فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تحت 
ــــق«، والــتــوثــيــق مــهــمّ،  ــــور_لأوثــ وســــم »أصــ
وقـــد يــكــون أســاســا فــي الــعــمــل الصحافي 

للمراسل الميداني في الأرض.
ــنــــعَ )ويـــمـــنـــع( الاحــــتــــال لــجــان  حــيــنــمــا مَــ
التحقيق الــدولــيــة، ولــجــان الــتــوثــيــق، من 
ــــه مـــن المــهــم 

ّ
ة، وجـــــدتُ أن

ّ
دخــــول قــطــاع غـــــز

توثيق الصور، بقايا السلاح، الصواريخ 
التي لم تنفجر، جثث الضحايا، ما يظهر 
ــاء، قصص  ــنـــسـ ــاد الأطـــفـــال والـ عــلــى أجـــسـ
 هـــذه الــصــور كــانــت مهمّة 

ّ
المــصــابــن، لــكــن

لــتــصــويــرهــا، ولــيــس بــالــضــرورة نــشــرهــا، 
ذاكرة هاتفي ممتلئة بها، ثمّة وقت ومكان 
آخر للتعامل معها لأهميتها بالنسبة إلى 

غير الشاشة.
ة 

ّ
ــز ــداث الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـ ــ فـــرضـــت أحــ

ــيــرة، يمكننا،  ب ـ كـ ات  ـ يـ دّ ـ حـ ـ تـ علينا جميعاً 
 هــــذا الــــوقــــت، وضــــع أنــفــســنــا في 

ّ
بــعــد كــــل

. في نشرات أخبار 
ً
شاهدين قليلا

ُ
مكان الم

الصباح أو المساء يستطيع المشاهد تخمين 
ى 

ّ
ما سيقوله المذيعون على الشاشات، حت

شهد عددٌ 
ُ
طفلي الصغير، بــات يقول است

ــنــوا كــي لا 
َ
ــلــوا ويُــشــيــط

ّ
أن يُــخــذلــوا بــل يُــقــت

يصبحوا قدوة حسنة للقطيع، فلا يمتثلوا 
للسير وراء المرياع )وهو الكبش الذي يقود 
الغنم إلى حيث يريد راعيها(، أليست تلك 
فتنة يُراد منها أن تزرع الشقاق بين الراعي 
كرّس لهم 

ُ
 يستحق دُعاتها أن ت

ّ
والرعية؟ أل

ــلــون ومــواقــع وذبـــاب 
ّ
ـــاب ومُــحــل

ّ
مــنــابــر وكُـــت

إلكتروني ومــنــصّــات ذكـــاء اصطناعي كي 
تــحــاربــهــم بــشــراســة وقـــســـوة وتــــوحّــــش، لا 
 صرامة وعنفاً عمّا يجدونه من قنابل 

ّ
تقل

وطائرات ومُسيّرات العدو في الميدان؟ 
 من سوء حظ أهل الدياثة والمستريحين 

ّ
ولعل

ها أو 
ّ
 جهودهم، كل

ّ
تحت ظلال المعصية أن

اً أو رمــاداً اشتدّت 
ّ
جُلها، ذهبت هباءً منبث

ى 
ّ
به الريح في يوم عاصف، فهم فشلوا حت

ــسّ بــوعــي الــجــمــهــور الــعــريــض،  الآن فــي المــ
عرباً وعجماً، ولو قيّض لهذا الجمهور أن 
 مــن قيود مُستعبِديه )وهــو 

ً
ينعتق لحظة

 ،
ً
ه أكــا (، لأكــل أعــداء

ً
 أم آجــا

ً
 عاجلا

ٌ
حاصل

 تــلــك »الــلــحــظــة« آتــيــة لا مــحــالــة، فقد 
ّ

ولــعــل
تــنــسّــم الــعــبــيــد شــيــئــا مـــن رائـــحـــة الــحــرّيــة، 
س هواء 

ّ
وتاقت نفوس الملايين منهم لتنف

نقي نظيف، وهم يرون أرواح فتية الأنفاق 
تتزاحم للصعود إلى ملاذاتها في حواصل 
طــيــر خــضــر، فــــأرواح الــشــهــداءِ فــي أجـــوافِ 
ت،  ةِ حيث شاء

َّ
ضرٍ تسرحُ في الجن

ُ
طيرٍ خ

قةٍ تحت العرشِ، 
َّ
 مُعل

َ
ثمّ تــأوي إلى قناديل

كما ورد فــي الأثـــر، وتــلــك مكانة يــتــوق لها 
صَ من دياثة 

َّ
 نظيف عفيف شريف، تخل

ّ
كل

أهل السياسة، وراحة أهل المعصية.
)كاتب من الأردن(

ــا يــفــضــي إلـــى رغبته  بــعــضــهــا بــبــعــض، مـ
ار الأسد، الذي يستعد 

ّ
»التطبيع« مع بش بـ

بــــدوره لاحــتــرامــيــة عــربــيــة تحتضنه، أي 
يــكــون لــهــا حــصــة فــي قـــراراتـــه، المصيرية 

الإسرائيلية - الفلسطينية خصوصاً.
ــــن هــــــذه الـــجـــيـــوش  ــة بـ ولـــيـــســـت الــــعــــاقــ
المحتلة سورية كما يمكن التصوّر. بين 
ــدة أهــــداف بعيدة  بــوتــن وخــامــنــئــي وحــ
المـــــــــدى، عـــصـــبـــهـــا الـــــعـــــداء لـــأمـــيـــركـــيـــن، 
ــلـــوب  ــر مـــنـــســـجـــمـــة. أسـ ــيـ وتـــفـــرّعـــاتـــهـــا غـ
الــــروس شـــيء، قــواعــد وجــيــش، وقــوانــن 
عسكرية. والــوجــود الإيــرانــي شــيء آخــر: 
يــة،  يــة إســامــ مليشيات بجنسيات عــربــ
لبنانية عــراقــيــة أفــغــانــيــة، عـــدد أفــرادهــا 
ــــوات إيــرانــيــة  ــا. بــجــانــبــهــا قـ ــفـ ثــمــانــون ألـ
عسكرية رسمية لا يتجاوز عدد أفرادها 
الألــفــن وخمسمائة. وهـــذا لا شــيء أمــام 
تعامل روسيا مع الضربات الإسرائيلية. 
حـــصـــلـــت حـــــــــوادث كـــثـــيـــرة فـــــي الأعــــــــوام 
ــنــت أن ثــمــة تنسيقاً مسبقاً  يّ ــ المــاضــيــة، ب
بـــن الـــــروس والإســرائــيــلــيــن لــلــضــربــات 
الإسرائيلية على سورية. وهي تستهدف 
الــثــكــنــات ومــصــانــع الأســلــحــة والــقــوافــل 
العسكرية التابعة للمليشيات الإيرانية، 

أي المفترض أنها حليفة روسيا.
ــــك كــــلــــه اخــــتــــاف  ـ ـ ــــى ذلـ ـ ـ ـــتَ إلـ ـ ــفـ ـ ـ وإذا أضـ
أســالــيــب الاثــنــن الــدعــائــيــة والتوسعية، 
كشراء إيــران عقارات سورية، او حملات 
ــز الــتــثــقــيــف  ــراكــ الــتــمــذهــب الــشــيــعــي، ومــ
الثوري، أو إنشاء شبكات موالية لها من 
مواطنين بسطاء، مقابل انكباب الروس 
د 

ُّ
على المــصــالــحــات... يمكنك تــصــوّر تعق

العلاقة بين دولتين تحتلان دولة أخرى. 
تــحــالــف وتــنــابــذ عــلــى ســاحــة )تستحق 
هــنــا صــفــة »الـــســـاحـــة«(، فــيــهــا يـــطـــوّرون 
طــــمــــوحــــاتــــهــــم، يــــخــــتــــبــــرون أســـلـــحـــتـــهـــم، 
يعقدون اتفاقيات الاستثمار والتنقيب 
فــي المــنــاجــم والــحــقــول، ويــنــسّــقــون حينا 
ويــتــنــابــذون أحــيــانــا، بــصــفــقــات ناجحة 
ــة، ليست كلها مــعــروفــة. حلفاء  أو فــاشــل

أصدقاء أعداء أعدقاء... 
ــص قــصــة الإعــامــيــة الــســوريــة 

ّ
وقـــد تــلــخ

د للعلاقة 
ّ
لونا شبل شيئاً من هذا التعق

بــن محتلي دولــــة ســـوريـــة، فــلــونــا شبل 
ــار، صــديــقــتــه، مــقــرّبــة منه 

ّ
مــســتــشــارة بــش

إلى حدّ الظنون. والشائعة القوية، التي 
ربما هــي مــجــرّد إشــاعــة، ولكنها تعكس 
شــيــئــا مـــن الــــواقــــع، إذ تــقــول إن الــحــرس 
الثوري خطفها وعذبها وقتلها. وأيضا، 
ار لم ينعِها، ولا حضر 

ّ
يقول الواقع إن بش

عزاءها، أو أرســل مندوبا عنه، والأرجــح 
أنــه لــم تكن لــه يــد فــي قــرار اقتصار وقت 
الــعــزاء بها ودفنها على ساعتين، ومنع 

التصوير والصحافة من تغطيتهما... 
)كاتبة لبنانية(

أخبار ليست عابرة... عن تغطيات الحرب

معصيتي راحتي... بين الدياثة والسياسة

بشّار الأسد في هذه الحرب... 
يتناسى فيصمت

الربح المُشترَك 
في مواجهة الإمبريالية

هل هذا ما نوّد قوله 
للمشاهد العربي... 

أن تصبح كلمة 
الشهيد أو المجزرة 

حدثاً يومياً من 
أحداث حرب الإبادة 

الجماعية؟

من سوء حظ أهل 
الدياثة والمستريحين 
تحت ظلال المعصية 
أنّ جهودهم ذهبت 

هباءً منبثاًّ

منذ بدء الحرب على 
غزّة، لم يصُرّح بشّار 
الأسد بتصريح بشأن 

»طوفان الأقصى«، 
ولا بكلمة تضامن 
تجاه الفلسطينيين

آراء

زياد بركات

لا يحتاج الغزّيون، في ظروفهم التي نعرف، إلى زيــارة الرئيس الفلسطيني محمود 
الــســن، ففي   بحكم التقدّم فــي 

ً
لــم يكن مُقاتلا ــاس، لهم، بــل إلــى وقــوفــه معهم، إن  بّ عــ

ل ويحشد ويحوّل أروقة 
ّ
 سفيراً لهم في العالم، لا في تركيا وحسب، يدافع ويمث

ّ
الأقل

 حــربٍ ضدّ إسرائيل، لكنّ عبّاس لم يفعل هذه ولا تلك، 
َ
لدبلوماسية الدولية ساحة ا

وحافظ على أدائه البارد، الشبيه بأداء وزير في الحكومة الفنلندية. وليته اكتفى بهذا، 
، ينهشون فــي المــقــاومــة على 

ّ
ــه، أو بعض المحسوبين عليه فــي الأقـــل بــل تــرك رجــالاتِ

خفِي أجنداتها المناوئة للمقاومة في غزّة، ولأيّ مقاومة في العالم.
ُ
شاشات تلفزةٍ لا ت

شهد أكثر 
ُ
طوال عشرة أشهر دُمّر خلالها أكثر من 80% من قطاع غزّة تماماً، واست

ــف فلسطيني، حافظ الرجل وبعض رجــالاتــه على أسطوانتهم المشروخة  ل أ  40 من 
إياها، وهي لوم الضحية واتهامها بمنح إسرائيل الذرائع لشنّ حرب الإبادة، وتذكيرها 
ها انقلبت على ما تسمّى الشرعية، وخرجت عن الإجماع وعلى منظمة التحرير 

ّ
بأن

الذهاب  ينقلب عبّاس على نفسه، ويعلن عزمه  ى 
ّ
الــذي حــدث حت ، فما  لفلسطينية ا

ــزّة، بــل الإيــحــاء  والــقــيــادة الفلسطينية )يــقــصــد قــيــادة السلطة وحــركــة فــتــح( إلـــى غــ
باستعداده للاستشهاد؟

الإجـــابـــة نــجــدهــا فـــي تــصــريــحــات عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر أحــمــد 
ح هدف الزيارة 

ّ
مجدلاني، في تقرير نشرته »العربي الجديد« قبل أيام، وفيها يوض

فترَض، فهي لن تكون غداً أو في أقرب فرصة، بل ضمن ترتيبات القيادة 
ُ
وتوقيتها الم

الفلسطينية لليوم التالي لحرب الإبــادة، وهدف الرسالة التي وجّهتها قيادة السلطة 
إلى إسرائيل ودول العالم والمؤسّسات الأممية التحضير للزيارة عند وقف إطلاق 
تــا، أي تأمين الــزيــارة والضغط على إسرائيل للسماح  ــ ــنــار، ولأنّ ذلــك يستغرق وق ال
بها، فإنّ طلبها كان استباقياً ولكسب الوقت ليس أكثر. أمّا الهدف فهو تأكيد وحدة 
ة الغربية، وفي القدس الشرقية، وعلى 

ّ
الأراضي الفلسطينية في قطاع غزّة، وفي الضف

مة 
ّ
راً ولايــة المنظ

ّ
ر متأخ

ّ
ولايــة منظمّة التحرير عليها. قد يقول قائل إنّ عبّاس تذك

راً أفضل من ألا تأتي أبداً، لكن الأمر غير ذلك، 
ّ
على شعبها وأرضها، وأن تأتي متأخ

ــدْرَج في حــال النظر إليه بحسن نيّة، في سياق استقالة هــذه القيادة من دورهــا  ـ ويُ
خلال العدوان الوحشي غير المسبوق على غزّة، الذي لا يستهدف الكيانية الفلسطينية 
وحسب، بل الوجود الفلسطيني برمّته، ما توجّب على هذه القيادة أن تكون في المكان 
 المجابهة والقتال، لا انتظار نتائجه لاقتناص فرصةٍ يتيحها الغزو 

ّ
تقدّم من خط

ُ
الم

 للذود عن وجود هذا 
ً
ة شعبه، لا مقاتلا

َّ
والغزاة لعودة عبّاس إلى غزّة قائداً على جث

 مكان. في سبتمبر/ أيلول عام 1983، فوجئ رجال الزعيم الفلسطيني 
ّ

الشعب في كل
ــراحــل ياسر عرفات به بين صفوفهم في طرابلس )شمال لبنان(، ليقودهم ضدّ  ال
ــحــاولات نظام حافظ الأســد القضاءَ على الشرعية الفلسطينية، وتنصيب قيادة  م
بديلة. كان عرفات حينها في تونس بعد الخروج الكبير من لبنان، ضعيفاً وبعيداً 
عن فلسطين، التي كانت في مرمى حجر، عندما رأى الأسد يحاول سحب البساط 
راً في زي رجل دين جزائري. عاد ليقاتل مع 

ّ
من تحت قدميه، فعاد إلى لبنان متنك

 بين مشروعَين 
ً
ين، ولا تقبل قسمة

َ
رجاله. عاد لأنّ الهوية الفلسطينية لا تحتمل قراءت

ى 
ّ
ين. ومن مخيّمات الشمال اللبناني، قاتل الرجل، وناور، وحاور، وفاوض، حت

َ
وقيادت

ل الشعب الفلسطيني، 
ّ
ه لم يسمح لأيّ كان غيره بأن يمث

ّ
جبر على الخروج مُجدّداً، لكن

ُ
ا

 عن شعبه في تلك المحنة، وهو ما لم يفعله محمود عبّاس.
َّ

ولم يُلقِ السلاح، ولم يتخل
، وكثيرون يلقون باللائمة على عبّاس قبل 

ّ
ين، ومعهم حق

َ
كثيرون يقارنون بين الرجل

سواه في الانقسام الفلسطيني، وذهب كثيرون إلى أنّ انقساماً كارثياً كالذي حدث 
 ما كان له 

ّ
عام 2007 ما كان له أن يكون لو كان عرفات في قيد الحياة، أو في الأقل

أن يتكرّس، فكما فعلها في طرابلس في ثمانينيّات القرن المنصرم كان سيفعلها في 
غزّة، لا في عام 2007 وحسب، بل وفي أيامنا هذه لو كان حيّاً، وربّما فوجئ الجميع 
 سلاحه مثل أيّ مقاوم غزّي، دفاعاً عن شعبه لا عن عرشه 

ً
به بينهم في غزّة حاملا

أو عن رأسه.

عبد الحكيم حيدر

لا أتكلم عن العالم الكبير، فليس لديّ من الثقة والقراءة باللغات أن أقول ذلك، ولكن 
أتكلم هنا شخصاً متابعاً سكنَ القاهرة، وعاش في هامش منتجها الأدبي وندواتها 
 ،

ٌ
 يوم أو أسبوع معركة

ّ
ومهرجاناتها الأدبية ومعاركها ثلاثين سنة، وقد كانت في كل

، تنبت هنا أو هــنــاك، أو جــائــزة... إلــخ، فـــاروق عبد الــقــادر هــنــاك، وهــو غير 
ٌ
أو نـــدوة

ب 
ّ
ــةٍ أو نــظــامٍ أو طائفةٍ أو حــزبٍ فــي »قعدته فــي بــاب الــلــوق«، ينق

ّ
ل محسوب على شــ

اب 
ّ
عن الذهب في كتابات الشباب خاصّة، ولا يهمّه منصب المسؤول أو سطوة الكت

ى وإن خرج من الدنيا كما دخلها، بلا جاه أو مال 
ّ
كرَسين. كان رحمه الله سيفاً، حت

ُ
الم

، وكان هو في غيبوبة المــوت، كي يغسلوا 
ً
ى جائزة، فأعطوه جائزة

ّ
أو سطوة أو حت

 الذنب. ومحمد جبريل في صحيفة المساء يساند كتابات الشباب 
َ
عن أنفسهم قسوة

بعزم وطيبة. ويسري العزب؛ ندوة الفجر، ومجلة العصور تحت إدارة الناشرة راوية 
عبد العظيم، ومجلة الإنسان والتطور تحت إشراف يحيى الرخاوي.

ه بعضٌ مــن سيلٍ كــان حــاضــراً فــي الثمانينيّات والتسعينيّات مــن القرن 
ّ
ذا كل ـ وهـ

الماضي، للأسف، فكيف وصل الأمر إلى هذا الحدّ من الجفاف أو الصمت أو الريبة؟... 
ني من المتابعين للكتابات، وأحاول جاهداً أن أقول، بقدر المستطاع، ما يمليه 

ّ
أدّعي أن

عليّ ضميري الأدبــي، فلست ابن »جحر سياسي«، أو حزبي أو قومي أو يساري 
ها رأساً على عقب، ولا 

ّ
ى ثورجي يريد أن يقلب الأمور كل

ّ
أو ناشط سياسي، أو حت

أنتظر أن تجود عليّ الأمطار والأمــصــار، أقــول ما أحسّه فقط، وأعشق الكتابة بلا 
بة بلا روح، تخرُج 

ّ
ت مُعل

ّ
تحيّز كان، فكيف وصلت بنا الأمــور إلى هذا الحدّ، مجل

ى 
َ
من المطابع من دون رؤية أو متابعة من أحد كما كان يحدُث، كشاكيل أدبية يُلق

ــى عــن اسمها أو متى صـــدرت. ... تــصــوّر، 
ّ
ــاعــة الصحف، ولا يُــســأل حــت بها أمـــام ب

 يسكنها زهاء سبعة ملايين نسمة، أسأل بائع الصحف في المحافظة 
ً
المنيا محافظة

)والله العظيم( عن »أخبار الأدب«، فيردّ البائع: »لم يرسلوا لي منذ سنوات أيَّ عدد«، 
فأتعجّب على المعارك الأدبية التي كانت تقودها »أخبار الأدب« ضدّ الوزير فاروق 
حسني، وهيئة الآثار، وباب العزب، وأيّ باب آخر جرى خلعه من وكالة »أبو الدهب«... 
 شــاردة وواردة بالوزارة، 

ّ
قون في كل

ّ
ــخ، أين المــحــرّرون الجهابزة الذين كانوا يحق إل

وفي مقدّمتهم وزير الثقافة نفسه، بشحمه ولحمه، كانت تجري مساءلته، برلمانياً، 
ى وإن كان باب أثر قديم 

ّ
وإعلامياً، ومسخرة من »أخبار الأدب« سنوات طويلة، حت

لمسجد في زاويــة أو تكيّة أو مسجد مغلق منذ سنوات في حــارة ســدّ، ودعنا من 
اب أو الناشرين... إلخ، فهذا أمر لا يليق أمامه الآن سوى 

ّ
حبس الصحافيين أو الكت

الخرس أو السفر.
أين أحمد عبد المعطي حجازي، كما حدث في معركة »الصفوة والحرافيش«، وقد ردّ 
ه في الثمانينيّات والتسعينيّات، آنذاك في مجلة الكتابة 

ّ
عليه الجيل الأدبي الشاب كل

ين أدبيَين، أين مؤسّسها وبائعها 
َ
همّشين، وأخرجت جيل

ُ
الأخرى، التي كانت منبرَ الم

 الأشياء التي تختفي، بل تندثر أمــام سعار 
ّ

ورئيس تحريرها هشام قشطة، ككل
الأسعار والصمت المريب، اختفى هو الآخر مع همومه ومتاعبه الصحيّة، والبعد عن 
 السلامة وحدها 

ٌ
، وأيّ غنيمةٍ، تكفي غنيمة

ٌ
التجمّعات، أيّ تجمعات، والبعد الآن غنيمة

حة. وأين الشاعر والمحرّض 
ّ
أو العلاج في نهاية العمر في مستشفيات القوات المسل

الأدبي أحمد طه، صاحب تجربة مجلة »الجراد«، انزوى هو الآخر وسكت، بعد أن كان 
طاقة جبارة في الواقع الأدبي لجيلي السبعينيات والتسعينيات، وصمته هذا يكفي.

على أيامنا، كان الشاعر محمد عفيفي مطر )رحمه الله( يتجوّل على أرصفة المقهى 
ه كان 

ّ
في آخر سنواته فتىً، ويكتب بهمّة »مسامرات للأولاد كي لا يناموا«، رغم أن

وثــواب من  »الفسيلة«،  بركة  مُــكــرّرا  د، 
ّ
ويفن السبعين ويترجم  أبــواب  ساعتها على 

يغرسها. وبهاء طاهر يخرج بشموعه في بركات الثورة، قبل 30 يونيو/ حزيران 
الــغــروب«، والــراحــل عبد الحكيم قاسم بعدما أصابه  2013 بالطبع، ويكتب »واحــة 
الشلل، يأتي باسماً كطفل، مستنداً إلى كتف، وفي يده قصّة أو كتاب جديد، وأصدر 
في سنتين ثلاثة كتب، وفــاروق عبد القادر في باب اللوق في كامل كرامته يناقش 

ويحاور ويتابع ويحنو كملك بلا جيوش.
 الكتابة الآن.

ُ
 على من أصابته حِرفة

ً
كانت الحياة كريمة، وبلا ثمن، فيا حسرة

محمد أحمد بنيّس

العام  ›‹الإحــصــاء  تنظيم  أيــلــول(،  المقبل )سبتمبر/  الشهر  مطلع  ــغــرب،  لم ا يشهد 
نة، تساعد في  ومُحَيَّ مُفصّلة  بياناتٍ  قــاعــدةِ  بغاية حيازة  ــنــى‹‹، 

ْ
الــسُــك و ان 

ّ
لسك ل

تحديد احتياجات المغاربة، لا سيّما في القطاعات الاجتماعية الحيوية، بالتوازي مع 
ملاءمة السياسات العمومية ذات الصلة لهذه الاحتياجات.

في هذا السياق، أثار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، غضب 
فئات عريضة من الأساتذة، حين انتقد، في تدوينةٍ له، مُشاركتهم في الإحصاء في 
اشة‹‹ )بمعنى الذين يُزاحمون الطلبة 

َّ
مُقابل تعويض مالي، واصفاً إيّاهم بـ‹‹العَط

ــه لم يجانب الصواب، 
ّ
تة(، في وقت رأى كثيرون أن

ّ
والعاطلين في فرص عمل مُؤق

الطبيعي للأساتذة خلال  المــدارس ينبغي أن تكون المكانَ  أنّ فصول  على اعتبار 
تعارَف 

ُ
سيب البديهيات الم

ْ
قبل، من دون مزايدةٍ أو محاولةٍ لتن

ُ
الدخول المدرسي الم

 الــتــامــيــذ في 
ّ

ــحــتــرمــة، أبــرزهــا الــتــزام حــمــايــة حـــق
ُ
عليها فــي الأنــظــمــة الــتــربــويــة الم

التعليم والتحصيل. وهو التزامٌ يُفترَض أن يكون مُشتركاً بين الحكومات والأسر 
ها.

ّ
والأساتذة، والمؤسّسات المجتمعية المعنية كل

ت 
ّ
ها، بعد أن شل

ّ
كان الموسم الدراسي المنصرم، في المغرب، كارثياً بالمقاييس كل

النظام الأساسي  احتجاجاً على  الأســاتــذة،  التي خاضها  المتواصلة  ــات  ب را ـ الإضـ
 التربيةِ والتكوين شهوراً، وهو ما 

َ
في وزارة التربية الوطنية، منظومة

ّ
الجديد لموظ

.
َ
 المعلومة

َ
فاقم أكثر أزمتها البنيوية

 في منظومة 
َ

 بعض ما تراكم من مشاكل
ِّ

المفروض أن يكون الأساتذة جزءاً من حَل
 مشكلات لوجستية في الإحصاء العام، الذي 

ّ
التربية والتكوين، لا جــزءاً من حل

الداخلية، من خلال  م وزارة 
ّ
يناهز 150 مليون دولار، ستتحك تكلفته ما  ستبلغ 

 السامية للتخطيط، في قنوات صرفها من 
ُ
الولاة والعمّال )المحافظين(، والمندوبية

دون آليات رقابة واضحة.
الموسم  الذين تعرّضوا، في  التلاميذ،  ›‹البوليميك‹‹ هي  لحلقة الأضعف في هذا  ا
العظام‹‹  لدراسي الماضي، لمجزرة تربوية غير مسبوقة، بسبب ›‹معركة كسر  ا
بين الحكومة والأساتذة على خلفية النظام الأساسي سالف الذكر. قد يقول قائل 
ان، غير أنّ ذلك، 

ّ
إنّ حكوماتٍ في العالم تستعين بالأساتذة في إنجاز إحصاء السك

 التلاميذ 
ّ

وهذا مربط الفرس، يكون بالتوازي مع احترام الزمن المدرسي وحماية حق
ر في السير العام للدراسة.

ّ
ؤث

ُ
في التعليم، ووفق خططٍ محكمةٍ لا ت

ه يستدعي، بشكل ضمني، مسؤولية 
ّ
 أيضاً، في ما قاله عزيز غالي، أن

ُّ
اللافت، والدال

المجتمع في فشل التنمية في المغرب؛ فإذا كان في السابق قد أثار قضايا فساد، من 
قبيل التلاعب بصفقات الأدوية إبّان الجائحة، والدم الملوث بالإيدز، ووفاة مرضى 
ل، الذي لم تكن فيه مُكيّفاتُ هواء، 

ّ
بسبب الحرارة المفرطة في مستشفى بني مل

فاليوم يشير، في سياق آخر، إلى مَواطِن العطب داخل مجتمعٍ أضاع البوصلة، في 
 

ّ
 أزمةٍ عميقةٍ تضرب مؤسّساته الحيوية، وفي مُقدّمتها المدرسة العمومية. ولعل

ّ
ظل

 هذا ›‹البوليميك‹‹ الذي 
َّ

ثِرْ قضايا الفساد التي أثارها غالي كل
ُ
السؤال هنا: لِمَ لمْ ت

 ذلك على ›‹ازدواجية معايير‹‹، 
ّ

 أساتذةٍ في الإحصاء العام؟ هل يدل
ُ
أثارته مشاركة

لاته إزاء أكثر من شأنٍ.
ّ
بات المجتمع المغربي يبني من خلالها مواقفه وتمث

الــنــازلــة، على اعتبار  إثـــارة مسؤولية الحكومة فــي هــذه  تــقــدّم  بالطبع، لا يمنع مــا 
ب الكامل عن عملهم داخل فصول   بتبرير ترخيصها لأساتذةٍ بالتغيُّ

ٌ
ها مطالبة

ّ
أن

ــدراســة قرابة شهر، من أجــل القيام بمهام لا تدخل ضمن مهامّهم من الناحية  ل ا
، وهــي التي لــم تــتــوانَ، خــال السنة 

ً
القانونية، مــع حصولهم على أجــورهــم كــامــلــة

الماضية، عن اللجوء إلى مسطرة الاقتطاع من أجــور الأساتذة الذين أضربوا عن 
العمل احتجاجاً على مقتضيات النظام الأساسي المذكور.

سيادة الرئيس: 
لا تذهب إلى غزّة

لماذا ينطفئ وهج الأدب؟

تفاصيل مغربية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 22 August 2024 Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة

سوريون أمام صورة للأسد في دمشق، 23 
سبتمبر 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(
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خيري عمر

 
ّ

مــع تــصــاعــد خــافــات الــلــيــبــيــن بــشــأن الــحــل
ــزمٌ مـــن المــشــكــات أدّت  ــ الــســلــمــي، تــراكــمــت حِـ
إلــى ضعف المــؤسّــســات وانــقــســامــهــا. وخــال 
شهر أغــســطــس/ آب الــجــاري وحـــده، تواجه 
جاهاتها تهديداً 

ّ
ليبيا أزمات عدّة، تعكس ات

مــبــاشــراً لبقاء الــدولــة ووجـــود السلطة، فلم 
حة، 

ّ
تعد تقتصر على تحرّك المجموعات المسل

فقد وضعت النظام النقدي في مَهب الصراع 
أيـــضـــا. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــســاعــد الــنــقــاش 
ــأن مـــدى  ــ ــشـ ــ ــات الأزمــــــــــــات، وبـ ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ بــــشــــأن مُـ
تراكم الــقــدرات السياسية والمالية، في وقف 
الانــهــيــار. منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري )2024(، 
وسّـــعـــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة نـــطـــاق مــنــاوراتــهــا 
ــى حــــدود ســــرت، ولاحـــقـــا، فـــي أغــســطــس، 

ّ
حــت

زت وجودها 
َّ
وتحت دعوى تأمين الحدود، عز

ــــاد، لـــيـــكـــون مــــســــرحُ تــجــمــيــع  ــبـ ــ فــــي غـــــرب الـ
الــقــوات حـــول نــطــاق مــديــنــة غــدامــس، بحيث 
صارت على مقربة من التماس مع المكونات 
ــلــس، وبالقرب  العسكرية المنافسة فــي طــراب
من الحدود مع الجزائر. وفــي إجــراء مضادّ، 
وتحت سلطة القائد الأعلى للجيش الليبي، 
اتخذ رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي 
ات لحشد الكتائب في مواجهة قوات  إجـــراء
القيادة العامة. وفي مستوى مدن غرب ليبيا، 
تــائــب مصراتة  تــســارعــت التعبئة لتشمل كــ
والــــزاويــــة، بــجــانــب الــجــهــاز الــوطــنــي للقوى 
المساندة. تضع هــذه التحرّكات قــوات ليبيا 
فــي خطوط مواجهة طويلة، ومــع الاختناق 
الــــســــيــــاســــي، تــــتــــواجــــه الـــــقـــــوى الـــعـــســـكـــريـــة 
لحكومَتي ليبيا في ساحات مفتوحة. فبداية 
من غات )عند الحدود مع الجزائر(، وانتهاءً 
بإعادة الانتشار والتموضع داخل العاصمة، 
يتشكّل المــشــهــد الــقــتــالــي فــي مــســاحــة كبيرة 
 اختلاف 

ّ
في جنوب البلاد وغربها. وفي ظل

ــــدن، يــصــعُــب الــتــعــرّف إلــى 
ُ
ــــولاءات داخـــل الم الـ

حتملة واتــجــاهــاتــهــا. في 
ُ
خــطــوط المــعــارك الم

ــعــدّ اشــتــبــاكــات حــي تــاجــوراء 
ُ
هــذا الــســيــاق، ت

ــارك مُــتــداخــلــة  ــعـ فـــي طــرابــلــس مـــن حــــالات المـ
العوامل الاجتماعية والسياسية والجهوية. 
ولــغــيــاب قـــوّة مــركــزيــة وانــهــيــار الــقــدرة على 
ر هذه 

ّ
وف

ُ
حة، ت

ّ
ضبط سلوك المجموعات المسل

 للحروب المفتوحة.
ً
 ملائمة

ً
الأنماط أرضية

ة الاصطفاف العسكري، ساق تجمع  ومع شِدَّ
قادة ثوار ليبيا في بيان 15 أغسطس )2024(، 
حيه، وتنشيط المجالس 

َّ
مُبرّرات تعبئة مسل

ــمــدن، قــامــت فــي معظمها على  ــل العسكرية ل
مــنــاهــضــة الــكــيــانــات المـــؤسّـــســـة عــلــى اتــفــاق 

شفان إبراهيم

السياسية  عطيات والاصطفافات 
ُ
لم ا تغيّرت 

وطبيعة تعامل النظام الغربي والأميركي مع 
دول الشرق، في آخر ثلاثة عقود، تغيّراً شبه 
 لتغيّر النظام الدولي، 

ً
 طبيعية

ً
جذري، نتيجة

ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وهــيــمــنــة  ــ ــــحـ وانــــهــــيــــار الاتـ
ــحــدة على العالم قطباً وحيداً. 

ّ
الــولايــات المــت

ف الحرب العراقية الإيرانية في 
ّ
كما لعب توق

أغسطس/ آب 1988 دوراً في تغيير طبيعة 
الشرق الأوســط من ناحية حجم قوّة النظام 
العراقي ونفوذه، ما ساهم في تغيير المواقف 
والأفــــكــــار والـــتـــوجّـــهـــات بـــن مــخــتــلــف الــــدول 
والشرائح المجتمعية في عموم المنطقة، في 
ــمّ لــعــب الـــغـــزو الــعــراقــي  الـــعـــراق وخــــارجــــه. ثــ
للكويت، بعد عامَين من وقف إطلاق النار بين 
إيــران والعراق، دوراً محورياً في بدء شرارة 
التغيير العميقة في المنطقة، بطرد الجيش 
الــعــراقــي مــن الــكــويــت، والــبــدء بإقامة منطقة 
آمنة للشعب الــكــردي فــي كــردســتــان الــعــراق، 
تكرّرة من الجيش 

ُ
إنــقــاذاً له من الهجمات الم

ف منذ تأسيس الدولة 
ّ
العراقي، التي لم تتوق

الـــعـــراقـــيـــة فــــي عـــشـــريـــنـــيّـــات الــــقــــرن المـــاضـــي. 
مـــع تــلــك الـــتـــغـــيّـــرات، شــهــدت أربـــيـــل صــعــوداً 
بلة للاهتمام 

ُ
ــا جعل منها ق ــي سياسياً ودول

الدولي، بسبب طبيعة التركيبة الاجتماعية 
والإثنية في إقليم كردستان، وعقود الصراع 
ـــح الــــكــــردي ضــدّ 

ّ
الــســيــاســي، والـــكـــفـــاح المـــســـل

مختلف الأنــظــمــة الــعــراقــيــة، وحــفــاظ الإقليم 
على التنوع العرقي والديني والقومي، وعلى 
ــادة الإعــمــار، وظــهــرت إمكانية  الرغبة فــي إعـ
ــان بــــن الـــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  ــكـ حـــجـــز مـ
ضاف إلى ذلك الاكتشافات 

ُ
الشرق الأوسط. ت

ــي أكّـــــــــدت بـــــدايـــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــتــ الأثـــــريـــــة الــ
فـــي كــهــف شـــانـــيـــدار فـــي مــنــطــقــة بــــــارزان في 
كردستان العراق، ما منح كثيراً من الأوراق 
الضاغطة والحركية في الدفاع عن مصالح 
الـــكـــرد الــقــومــيّــة فـــي أمـــاكـــن كــثــيــرة، عــبــر لغة 
الــحــوار، وبعيداً عــن العنف والــســاح. وعبر 
الفترة من بدايات تسعينيّات القرن الماضي 
إلــى عــام 2003، تــاريــخ ســقــوط بــغــداد، شهد 
 من التغيّرات، 

ً
إقليم كردستان العراق جملة

سواء في صعيد انتخابات البرلمان وتشكيل 
حكومة، أو في فترة سيئة من تاريخ الإقليم 
 
ً
والــصــراعــات الــســيــاســيــة، وتــطــوّرهــا مرحلة

ـــع برعاية أممية عــام 2015، 
ّ
الصخيرات )وق

بهدف إنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية 
المندلعة منذ 2014(، وتعليق انتخابات 2021. 
 النظر عن فاعلية أو دور المجموعات 

ّ
وبغض

المــشــمــولــة بــهــذا الــبــيــان، تــواجــه رغــبــة دوائـــر 
ــصــاحــبــة للحكومات المختلفة في 

ُ
ــنــفــوذ الم ال

الظهور طرفاً في الأزمة السياسية والأمنية، 
وخضوع مساحة كبيرة من البلاد لسيطرة 
قوات القيادة العامة للجيش الليبي. ولذلك، 
يـــبـــدو الــبــحــث عـــن مـــوطـــئ قــــدم فـــي الـــصـــراع 
الــقــائــم الــقــاســم المــشــتــرك بــن مــحــاولات هــذه 
المــجــمــوعــات اســتــعــادة رونــقــهــا، بعد تدهور 

إمكاناتها منذ 2016.
 في 

ً
 جــديــدة

ً
لا تــبــدو إعـــادة الانــتــشــار ظــاهــرة

ــفـــاق الــصــخــيــرات اســتــمــرّت  لــيــبــيــا، فــمــنــذ اتـ
ــحــة فــي تغيير مــواقــعــهــا، 

ّ
المــجــمــوعــات المــســل

وسعت إلى تقنين أوضاعها بهدف توسيع 
دائرة سيطرتها ونفوذها. بعد انتهاء معارك 
بنغازي في 2017، شهد غــرب البلاد معاركَ 
، بـــــدأت بـــحـــرب طـــرابـــلـــس فـــي 2018، 

ً
عــــديــــدة

ــة قـــــوات خــلــيــفــة حــفــتــر و»فـــاغـــنـــر«  ــاولـ ومـــحـ
اقــتــحــامــهــا فـــي 2019، لــتــكــون الاشــتــبــاكــات 
الــاحــقــة لــلــدفــاع عــن الــعــاصــمــة صــراعــا على 
الأحــيــاء والهيمنة على المــؤسّــســات، وحالياً 
يــســتــعــدّ الـــعـــديـــد مـــن الـــكـــيـــانـــات الــعــســكــريــة 
ــدةٍ،  ــديــ ــاركَ جــ ــ ــعـ ــ ـــحـــن لـــبـــدء جـــولـــة مـ

ّ
ــل والمـــسـ

بــجــانــب مـــحـــاولات سلطة طــرابــلــس تجميع 
حلفائها للوقوف وراء قـــرار تغيير مجلس 

إدارة المصرف المركزي.
ــتـــبـــاكـــات  ــرار اشـ ــ ــكـ ــ وبـــشـــكـــل عــــــــام، يـــكـــشـــف تـ
 الضبط السياسي والأمني، 

َ
طرابلس هشاشة

ليس لاحتفاظ جهاز دعم الاستقرار وقوات 

أخطر، أو عبر التشبيك الدبلوماسي العميق 
بــن أربــيــل والـــدول المعنية بالشرق الأوســط 
 الأمــان 

ُ
 عــامــل

َ
عــامّــة، والــعــراق خــاصّــة. وجــعــل

والاستقرار، رغم الفقر، ونقص الموارد المالية 
والبشرية، مــن العاصمة أربــيــل مــركــزاً مهمّاً 
للقرارات العالمية والإقليمية بعد العام 2003، 
بــل أصبحت جـــزءاً مهمّاً مــن الاستراتيجية 
الأميركية الخاصّة بالعراق، حيث الآلاف من 
عناصر )وقــيــادات( قــوات التحالف الــدولــي، 
والجيش الأميركي، والتمثيل الدبلوماسي، 
والسفارات والقنصليات الدولية والعربية، 
ــيـــة أربـــيـــل  ــمّـ  أهـ

ّ
ـــقــــول إن ولا مـــبـــالـــغـــة فــــي الـ

لـــواشـــنـــطـــن تــــــــوازي أهـــمّـــيـــة كـــامـــل الـــوجـــود 
 من العراق وسورية، وتشكل 

ّ
الأميركي في كل

أربيل مع دهوك حجر الزاوية لذلك الوجود، 
ين شكّلتا، على 

َ
 هاتين المحافظت

ّ
خصوصاً أن

الــــدوام، وخـــال عمر »الــربــيــع الــعــربــي«، ســدّاً 
منيعاً أمـــام الــتــمــدّد الإيـــرانـــي فــي كــردســتــان 
العراق، كما يُشكّل الإقليم المكان الأمثل لعمل 
الــبــعــثــات الــدولــيــة، الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
 أريحية، من دون تهديدات أمنية، مقارنة 

ّ
بكل

بالعاصمة بغداد.
 الــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 

ّ
ــل ــعـ ولـ

 من أربيل ودهــوك مع 
ٍّ

المتقاربة للكرد في كل

الـــــردع بــالاســتــقــال الــنــســبــي عـــن الــحــكــومــة، 
حة في المنطقة 

ّ
ولكن لتعدّد المجموعات المسل

الغربية، واختلاف أهدافها، وافتقارها الدعم 
ت ولاء مجموعات الإسلام 

ّ
الاجتماعي، وتشت

السياسي. وتترافق هــذه العيوب مــع فرض 
قيود على تمويل المــصــرف المــركــزي حكومة 
م التمويل 

َ
طرابلس، فيما يَسهُل وصــول حِــز

مثل هذه التباينات 
ُ
لمؤسّسات الشرق الليبي. ت

 الــتــوافــق فــي ليبيا، وتتصاعد الأزمــة 
َ
فــجــوة

ــــــع تـــاشـــي دور الأحـــــــزاب وتـــســـارع 
ْ
عــلــى وَق

الاستقطاب الأمني والسياسي للاستحواذ 
على الثروة والسلطة.

وفــي تزامن مع التغيرات العسكرية، شغلت 
الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة فـــي المــجــلــس الأعــلــى 
ــة، فــــي الـــــســـــادس مــــن أغـــســـطـــس/ آب  ــلــــدولــ لــ
الــجــاري، جانباً من الجدل السياسي، فعلى 
خــاف السنوات السابقة شهدت نزاعاً على 
الــنــتــائــج حــمــل فـــي طــيّــاتــه مـــؤشـــراً واضــحــا 
إلـــى انــقــســام حــــادّ، بـــدت مــامــحــه فــي تأكيد 
صــاحــيــاتــه الاســـتـــشـــاريـــة تـــجـــاه المــجــلــســن 
الرئاسي والــنــواب. وتكمن الدلالة الرئيسية 
في تراجع مُؤيّدي حكومة الوحدة في مجلس 
الـــدولـــة، ويــعــود خــالــد المــشــري إلـــى المنافسة 
القوية لاستعادة زخــم التحالف مع مجلس 
الــنــواب، والــتــقــارب مــع قـــراراتـــه. ســوف يقود 
ــؤيّــدة 

ُ
هـــذا التغير إلـــى تــعــزيــز الاتــجــاهــات الم

لتشكيل حكومة جديدة، فبمراجعة مواقف 
مجلس الدولة في السنوات السابقة مدعوماً 
بالحزب الديمقراطي، يمكن ملاحظة تنامي 
ــراف  ــ  المــــؤيــــدة لـــانـــفـــتـــاح عـــلـــى الأطــ

َ
ــــف ــواقـ ــ المـ

ها، في شرق البلاد وغربها. 
ّ
السياسية كل

وعـــلـــى وقــــع الــتــنــافــس الــعــســكــري وانــقــســام 
مجلس الـــدولـــة، شــكّــل الــتــســابــق التشريعي 
ــة الــجــاريــة،  جــانــبــا كــبــيــراً مــن مــجــريــات الأزمــ
فعلى مـــدى مــا يــقــرب مــن أســبــوعَــن صــدرت 
مـــجـــمـــوعـــة قـــــوانـــــن وقـــــــــــــرارات مـــــن شـــأنـــهـــا 
إعـــادة هيكلة الــعــاقــة بــن المــؤسّــســات ونقل 
ــذه السلسلة بــإصــدار  الــصــاحــيــات. بـــدأت هـ
المــجــلــس الــرئــاســي قــــرارَ تشكيل »المفوضية 
الــوطــنــيــة للاستفتاء والاســتــعــام الــوطــنــي« 
 
ً
 بديلة

ً
فــي 11 أغــســطــس 2024، لــتــكــون جــهــة

ــات، فتتولى  ــخــاب ــت ــان للمفوضية الوطنية ل
ى إعــان نتائجه، 

ّ
ما يتعلق بالاستفتاء حت

وحسب قرار تأسيسها )79/ 2024(، تستمدّ 
المفوضية الجديدة مشروعيتها من المجلس 
الـــرئـــاســـي، ولا يــقــتــصــر دورهـــــا عــلــى تنفيذ 
الاســتــفــتــاء، فليس هــنــاك مــا يمنع إشــرافــهــا 
على الانتخابات. واستكمل المجلس قراراته 
بعزل مجلس إدارة المصرف المــركــزي في 12 

أكــراد ســوريــة، خاصّة بعد اختيار الغالبية 
الــعــظــمــى مــــن الـــاجـــئـــن الأكــــــــراد مــنــهــا إلـــى 
ــيـــل، ومدينة  ــي دهـــوك وأربـ

َ
الإقــلــيــم مــحــافــظــت

زاخو، للاستقرار والعيش، ما جعل من إقليم 
كــردســتــان الــعــراق الــبــوابــة الــرئــيــســيــة دولــيــا 
للمنطقة الــكــرديــة فــي ســـوريـــة، الــتــي توجد 
فيها الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، إضــافــة إلـــى الــدعــم 
المــعــنــوي والــلــوجــســتــي والــســيــاســي لمختلف 
الأطراف الكردية السورية، والدعم العسكري 
 كــوجــر/ اليعربية ضــدّ جبهة 

ّ
فــي مــعــارك تــل

ــدّ تنظيم الــدولــة  ــصــرة، وفـــي كــوبــانــي ضـ
ُ
الــن

الإسلامية )داعــش(، وقصف مواقع التنظيم 
 حــمــيــس، وغــيــرهــا مـــن الأراضــــــي في 

ّ
فـــي تــــل

كــردســتــان، انــطــاقــا مــن خــصــوصــيــة الــواقــع 
الـــكـــردي، والــحــفــاظ عــلــى الــوجــود الــهُــويّــاتــي 
ه إلى القول 

ّ
للأكراد في سورية. يقود ذلك كل

ــيـــم والــجــانــب  ــلـ ــة بـــن الإقـ  طــبــيــعــة الـــعـــاقـ
ّ
إن

ــر فــي تركيبة العلاقات 
ّ
الأميركي ســوف تــؤث

 
ّ

بــن أربــيــل وبـــغـــداد، وعــاقــة أمــيــركــا بــالمــلــف
 أربيل غالباً ما تكون عمقاً 

ّ
السوري، خاصّة أن

استراتيجياً للقوى الديمقراطية الراغبة في 
ين السوري والعراقي.

َّ
العمل في الملف

ـــب الــســيــاســيــة فــي 
َ

ـــخ
ُ
فــــي المـــقـــابـــل، تـــعـــي الـــن

 غــيــاب الــدعــم الأمــيــركــي سيعني 
ّ
الإقــلــيــم أن

 في حمولة الضغوط الإقليمية 
ً
 ضخمة

ً
زيادة

ــيــة عــلــى حــكــومــة الإقــلــيــم، وغــالــبــا ما 
ّ
والمــحــل

ــة تــركــيــا  ــاصّـ ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، خـ ســـيُـــغـــري الـ
وإيــــــــران، لــتــوســيــع الـــنـــفـــوذ والـــتـــمـــدّد داخـــل 
الإقليم، بهدف زيادة تجزئة كردستان العراق، 
وضـــرب الاســتــقــرار السياسي والاقــتــصــادي 
ــو مــــا تــفــعــلــه الـــعـــديـــد مــن  ــ ــم، وهــ ــيــ ــلــ فــــي الإقــ
الجهات عبر استغلال الوضع العام للإدارات 
الأميركية المتعاقبة، وانشغالها في قضايا 
ــيــة وعسكرية  ــتــحــريــك جــهــات أمــن مختلفة، ل
مرتبطة بها، أحياناً كثيرة لا تكون غريبة 
ــارع الـــكـــردســـتـــانـــي، لـــكـــســـب نــقــاط  ــ ــشـ ــ عــــن الـ
التماس بينها وبين الإقليم، على أمل تغيير 
 ،

ّ
قواعد اللعبة السياسية بينهم. بشكل أدق

 الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي في 
ّ
لأن

العراق هو صاحب الثقل السياسي في برلمان 
الإقليم، والحائز على 55 مقعداً من مجموع 

239 مقعداً في البرلمان العراقي. 
مع تعمّق العلاقة الطردية بين مكانة كردستان 
ــــي المـــــــــدرك والــــتــــوجّــــهــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  فـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط والــخــلــيــج 

أغــســطــس 2024، وتــشــكــيــل لــجــنــةٍ لاســتــام 
الإدارة الجديدة، مستنداً في قراراته إلى قرار 
ســابــق لمــجــلــس الـــنـــواب )3/ 2018(، لتعيين 
ــشــكــري مُحافظاً جــديــداً، وتسليمه  محمد ال
مــــهــــام عـــمـــلـــه مـــــن دون الـــنـــظـــر إلــــــى الـــجـــدل 
الــقــانــونــي. مـــن هــــذه الـــوجـــهـــة، يــمــكــن الــنــظــر 
إلـــى قـــرار المــجــلــس الــرئــاســي بــعــزل الصديق 
الكبير محاولة لاصطفاف مؤسّسات المرحلة 
الانتقالية وفق نتائج اجتماعات جنيف في 
فبراير/ شباط 2021، في مقابل المؤسّسات 
ـامَـــي 2012 و2014،  ـ ــبــة لــيــبــيــا فـــي عـ

َ
ــنــتــخ

ُ
الم

وتعديلاتها لاحقاً في 2016، بظهور المجلس 
الأعلى للدولة. 

م مــــــن الـــــــقـــــــرارات 
َ
ـذه الــــــــحِــــــــز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى هـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ وردّاً عـ

والتصرّفات، عمل مجلس النواب لاستعادة 
لــى للجيش الليبي )13  منصب الــقــائــد الأعــ
أغــســطــس/ آب 2024(، ونــقــلــهــا إلــــى رئــيــس 
المــجــلــس عــقــيــلــة صـــالـــح، وســـحـــب الــثــقــة من 
ــة، ولاحـــــقـــــا )15  ــيــ ــنــ حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الــــوطــ
ــــف تــكــلــيــف مــحــمــد الــشــكــري  أغـــســـطـــس(، أوقـ
ــركــــزي لانـــتـــهـــاء مـــدّة  مــحــافــظــا لــلــمــصــرف المــ
التكليف، ولعدم استلامه المنصب. وبعدها 
ــذه الإجـــــــــــراءات  ــ ــ ــل هـ ــمـ ــكـ ــتـ بــــثــــاثــــة أيــــــــــام، اسـ
باستمرار تكليف الصديق الكبير. وفي هذه 
الجزئية، جاء موقف مجلس الدولة متوافقاً 
 المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 

َ
عـــنـــدمـــا اعـــتـــبـــر تــــصــــرّف

متجاوزاً للاتفاق السياسي ومــقــرّرات لجنة 
الـــحـــوار فــي 2021، لــتــشــكّــل هـــذه الــتــوجّــهــات 
الأرضـــــيـــــة لأن تـــكـــون حـــكـــومـــة شـــــرق لــيــبــيــا 
ى تشكيل أخــرى تكون 

ّ
الحكومة المؤقتة حت

مهمتها الإعــــداد لــانــتــخــابــات. فــي أيّ حــال، 
ترتبط قــرارات مجلس النواب بإزالة القيود 
أمام تحرّك وحدات »القيادة العامة« في غرب 
الــبــاد والــحــفــاظ عــلــى صــاحــيــاتــه فــي إقـــرار 
الــتــشــريــعــات الانــتــخــابــيــة وتــشــكــيــل السُلطة 
الــنــقــديــة. فـــي المــســتــوى الـــخـــارجـــي، لا يلقى 
الــنــزاع على المصرف المــركــزي قبولًا من دول 
عديدة، وباعتبار دعم البعثة الدولية للوضع 
 للاتجاه العام في الحفاظ على 

ً
القائم ممثلا

عه بــحــرّيــة التحويل 
ّ
الاســتــقــرار المــالــي وتمت

النقدي. ورغم الطبيعة الشكلية لموقف الأمم 
ه ركن أساس في 

ّ
حدة، تكمن أهمّيته في أن

ّ
المت

ــت 
ّ
الاعــتــراف الــدولــي بــتــصــرّفــات الــحُــكــم المــؤق

ــادل لــأســاس  ــعـ ـ
ُ
ــل الم

ّ
فــي ليبيا، وهـــو مــا يــمُــث

القانوني لحكومة الوحدة الوطنية، إذ يمنح 
إدارة المــصــرف الــحــالــيــة مــيــزة قــانــونــيــة ضــدّ 
مـــحـــاولات إزاحــتــهــا. وفـــي الــســيــاق، تــتــقــارب 
ب 

ّ
مــواقــف مــصــر وتــركــيــا والــجــزائــر مــن تجن

ح، ومــن الحفاظ على استقرار 
ّ
الصراع المسل

 تعامل إيجابي من واشنطن 
ّ

العربي، وفي كل
مــع هـــذه الــعــاقــة والمــكــانــة، تنجح واشنطن 
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ أكـــثـــر فـــي تــحــقــيــق الأهـ
 
ً
ــل أربــيــل قــاعــدة

ّ
فــي الــشــرق الأوســــط، إذ تــمــث

 فـــي مــواجــهــة الــتــمــدّد الإيـــرانـــي في 
ً
رئــيــســيــة

تلك الــخــاصــرة، خــاصّــة بعد سيطرة طهران 
على الغالبية العظمى من العراق، بما فيها 
 من كردستان نفسها، وتمكين العلاقة 

ٌ
أطراف

بين أربيل ومجلس التعاون الخليجي يعني 
تمكين الأهداف الاستراتيجية الأميركية في 
 قــصــور في 

ّ
ــكــل الخليج، والــعــاقــة عكسية، ف

 سوء فهم، انعكاس سالب 
ّ

التعامل، أو في كل
ات محورية عديدة، مثل قضية الغاز 

ّ
على ملف

والقوى السياسية والعسكرية الديمقراطية. 
ــهــا عــوامــل مــهــمّــة لــواشــنــطــن فــي تثبيت 

ّ
وكــل

 في العراق، وفي 
ّ

الاستقرار السياسي الهش
الأدوار المستقبلية التي يمكن لها أن تلعبها 
بـــن الأكـــــــراد فـــي ســـوريـــة لاحـــقـــا، بـــنـــاءً على 
المــدّ القومي والوجداني لأربيل ضمن أكــراد 
سورية. ولا يمكن فصل العلاقة بين واشنطن 
ــركـــي في  ــيـ ــل مـــع وجـــــود الــجــيــش الأمـ ــيــ وأربــ
سورية والــعــراق، وأهمّية أربيل ودهــوك في 
الدعم اللوجستي للقوات الأميركية المنتشرة 

في الجانب السوري.
ما يملكه إقليم كردستان في العراق من موقع 
جــيــواســتــراتــيــجــي، وعـــمـــق ثــقــافــي، ورمـــزيـــة 
حضارية، ومداخيل اقتصادية هائلة، وما 
تشكّله أربيل من رمزية قومية كردية )بل أكثر 
ــة القومية الــكــرديــة(،  قــاع الــدفــاع عــن الــهُــويّ
ودور »البشمركة« في تغيير النظام العراقي 
ها 

ّ
السابق، وتأمين الاستقرار بعده... هذه كل

 
ٌ
 ووطنية

ٌ
 وقومية

ٌ
 ومعنوية

ٌ
مرتكزاتٌ مــادّيــة

زت أهمّية إقليم كردستان الاستراتيجية، 
ّ
عز

 أنظار الدول 
ّ
إقليمياً ودولياً، فأصبح محط

ــبــــرى وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا، وضـــمـــن المـــرتـــكـــزات  ــكُــ الــ
الأساسية للمجتمع الدولي، وباتت له أدوارٌ 
 ضمن التوازنات الإقليمية والدولية، 

ٌ
واضحة

خاصّة بعد عام 2003. 
أدّى ذلك إلى تزايد أهمّية الإقليم في مدركات 
 
ً
أغلب الدول، فوجد بعضها في أربيل وسيلة

ــدة، والــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــديـ ــ ــبـــنـــاء عــــاقــــات جـ لـ
فــرص اقــتــصــاديــة وعسكرية واستراتيجية 
عــن طــريــق تحقيق الــتــفــاهــم مــع الإقــلــيــم. في 
حــن تجد أطـــراف وأحــــزاب أخـــرى فــي تطوّر 
النظام السياسي والحوكمي والاقتصادي 

المـــصـــرف المــــركــــزي. ورغــــم تـــقـــدّم الــتــفــاهــمــات 
التركية المصرية على الانفتاح على جانبي 
 الاخــــتــــاف عــلــى 

ّ
المــــؤسّــــســــات الــلــيــبــيــة، ظـــــل

مشروعية حكومة الوحدة الوطنية مستمرّاً، 
ــدول الـــثـــاث مـــن تــدهــور  ــ كــمــا يــتــزايــد قــلــق الـ
ــنـــان لبعض  ــئـ الـــوضـــع الأمـــنـــي وعـــــدم الاطـــمـ

الأطراف الليبية.
وبشكل عام، لا تساعد البنية القانونية على 
توفير الحدّ الأدنى لتسوية الخلافات سلمياً، 
فــبــجــانــب غـــمـــوض الـــصـــاحـــيـــات، تــتــنــافــس 
نها من  مكِّ

ُ
المــؤسّــســات على إصـــدار قــوانــن ت

 النظر عن 
ّ

ترويج روايتها القانونية. وبغض
ت، 

ّ
القبول بمرجعية الإعلان الدستوري المؤق

 خــاف عميق. 
َّ

لا تــزال الوثائق الأخــرى محل
ومــع تــحــرّك لجنة اســتــام المــصــرف المــركــزي، 
يــقــع الــنــظــام الــنــقــدي فــي قــلــب الــعــراك الــدائــر 
 آخــر محطة 

ّ
بــن المــؤسّــســات الليبية، ليشكل

لتهديد بقاء الدولة، إذ يُؤدّي استمرار النزاع 
حـــول الــســلــطــة الــنــقــديــة إلـــى فــقــد الشخصية 
ــادلات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة،  ــبــ الاعـــتـــبـــاريـــة فـــي المــ
فــتــتــعــرّض لــتــجــمــيــد المـــعـــامـــات مـــع الــبــنــوك 
المركزية في الدول الأخرى، وما يترتب عليها 

من وقف تحويلات العوائد الخارجية. 
 خلاف بين مجلس 

َّ
ت هذه الوضعية محل

ّ
ظل

النواب ومجلسي الدولة والرئاسي. ولذلك، 
تــبــدو ظــاهــرة الــخــطــف والــتــهــديــد بالاغتيال 
ـــي عــن 

ّ
ــا لإكـــــــــراه المــــســــؤولــــن لـــلـــتـــخـــل ــهــ ــوجّــ تــ

ــم، فـــبـــجـــانـــب خـــطـــف أحـــــد مــوظــفــي  ــهـ ــعـ مـــواقـ
 
ٌ
ــة ــنــــاك مـــحـــاولـ ــانــــت هــ ــزي، كــ ــ ــركــ ــ المــــصــــرف المــ
ت هذه 

ّ
لخطف أحد أعضاء مجلس الدولة. ظل

الــظــاهــرة )مـــع حــــوادث الاغــتــيــال فــي سَنتي 
2013 و2014 لاســـتـــبـــدال المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
بانتخابات تشريعية(، تحول دون استقرار 

البلاد، ومصدرَ قلقٍ لدول الجوار.
تــتــشــكّــل الأزمــــة الــحــالــيــة فــي بــيــئــة رخــــوة، لا 
ر للدولة فيها قوّة صلبة يمكنها فرض 

ّ
تتوف

احترام الحدّ الأدنى من القانون أو توفير إطارٍ 
للتشاور السياسي، فمن الناحية العسكرية، 
ــكــوّنــات الرسمية، وغيرها، 

ُ
سم خريطة الم

ّ
تت

بشبكةٍ منفرطةٍ من التشكيلات، لا يتمتع أيٌ 
منها بالقدرة على الحسم، وهي في معظمها 
تــركّــز عــلــى الـــدفـــاع عــن المــكــتــســبــات أكــثــر من 
اهتمامها بــبــنــاء نــظــام جــديــد، ولــذلــك تلقى 
ظـــروف انـــدلاع مــعــارك فــرصــة كبيرة مقارنة 
بــالــرغــبــة فـــي تــغــيــيــر الــوضــعــيــة الــســيــاســيــة. 
ومع غياب خريطة انتقال للانتخابات، تعمل 
البيئة الحالية على بناء معوّقات الاستقرار 

وتسارع تفكيك المؤسّسات. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

في الإقليم، والتقدّم الدبلوماسي والعسكري 
ــداً  ــديـ ــهـ ــا وتـ ــهـ  لـ

ً
ــــل خـــــســـــارة ــيـ ــ لـــلـــعـــاصـــمـــة أربـ

لمشاريعها، فبدأت بإحداث أزمات داخلية، ثمّ 
توظيفها، على أمــل إعــادة الإقليم إلــى نظام 
المــحــافــظــات، وكــســر شــوكــة أربــيــل وهيبتها 
في المدّ القومي والهُويّاتي الكردي، ولا تجد 
 في إعادة الإقليم إلى ما قبل 

ً
حرجاً أو مشكلة

سقوط النظام العراقي السابق. في المقابل، 
لطالما كانت أربيل الحامل الجمعي للهُويّة 
القومية الكردية، التي لم تدّخر جهداً في مدّ 
يــد الــعــون لــأكــراد أينما كــانــوا، دبلوماسياً 
ولــوجــســتــيــا، أو غــيــر ذلــــك. والــخــدمــات التي 
قــدّمــتــهــا أربــيــل لـــأكـــراد ولــلــعــرب الــســوريــن 
 بيّنة؛ من اصطاف بجانب القواعد 

ٌ
واضحة

الاجــتــمــاعــيــة، إلــــى احــتــضــان قـــرابـــة المــلــيــون 
لاجئ، وصولًا إلى معبر سيمالكا الحدودي، 
تِحَ لأسباب إنسانية لمساعدة الأهالي 

ُ
الذي ف

في عموم مناطق وجود الأكراد في سورية.
ــه، وبــــدلًا مــن الــتــقــارب والــعــمــل 

ّ
ــام ذلـــك كــل أمــ

ــرك، والـــــبـــــحـــــث عــن  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــــي المــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــقــاطــعــات بـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــوجــود 
الكردي في سورية والــعــراق وإيــران وتركيا 
ــام الـــــفـــــرص لــتــحــقــيــق  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــع أربــــــيــــــل، واغـ
المـــصـــالـــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــرديـــة الــعــلــيــا 
فــــي المـــســـتـــويـــن، الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، بــمــا 
ــــردي الـــداخـــلـــي  ــكـ ــ يــنــعــكــس عـــلـــى الــــوضــــع الـ
 

ّ
أينما وجـــدوا، وهــي فرصة سانحة فــي ظل
فــشــل أغــلــب الأنــظــمــة فــي »الــربــيــع الــعــربــي«، 
وانشغال الـــدول الإقليمية المعادية للأكراد 
ية والخارجية... 

ّ
بهمومها ومشكلاتها المحل

نــقــول، بــــدلًا مــن ذلـــك تــســتــمــرّ آلـــة التخطيط 
ــر للقضاء على الإقــلــيــم، وإضــعــافــه قدر  ــدبَّ

ُ
الم

ــة الاســتــراتــيــجــيــة  ــيـ ــمـ  الأهـ
ّ
ــن، عــلــمــا أن ــكـ ــمـ المـ

لـــكـــردســـتـــان يــمــكــن تــوظــيــفــهــا فــــي تــحــقــيــق 
المصالح الكردية المشتركة، وأهــداف الأكــراد 
فـــي أمـــاكـــن وجـــودهـــم، انــطــاقــا مـــن توظيف 
 
ً
مــقــوّمــات كــردســتــان الاســتــراتــيــجــيــة خــدمــة

لــلــمــصــالــح الـــكـــرديـــة، وهــــي كــفــيــلــة بتحقيق 
مصالحَ مستقبليةٍ استراتيجيةٍ، سواء على 
صعيد الحقوق السياسية والدستورية، أو 
ب الأمر أيضاً 

ّ
الاقتصادية. وفي المقابل، يتطل

الــتــمــوضــع بــعــيــداً عـــن مـــحـــاور )ومــصــالــح( 
ه، 

ّ
أطراف لم تمنح الكرد، في القرن الماضي كل

سوى القتل والتشريد والتدمير.
)كاتب سوري(

صراع الحكومات وأسابيع ليبيا الساخنة

أربيل آخر قِلاع الهُويةّ الكردية

مع غياب خريطة 
انتقال للانتخابات، 

تعمل البيئة الحالية 
على بناء معوّقات 

الاستقرار وتسارع 
تفكيك المؤسّسات

تعي النخَُب السياسية 
في كردستان العراق 

أنّ غياب الدعم 
الأميركي يعني زيادةً 

ضخمةً في حمولة 
الضغوط الإقليمية 

والمحليّة على 
حكومة الإقليم
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